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الحروف والأصوات العربية بين نظرة القدماء 
  والمحدثين
  يحياوي زكية/ أ 
  جامعة مولود معمري
  وزو-تيزي
  الحرف من العناصر الأساسية في تأليف البنية اللغوية مفردة كانت أم جملة يعد
وهو العنصر الأصغر في هذا البناء فكل تركيب يتكون من عدة بنيات مفردة 
 خاص لأداء معنى عاموات، مرتبطة مع بعضها في سياق متباينة الحروف والأص
ومحور هذا الربط لأوصال التركيب هو الحرف، وقد يكون كلمة مستقلة لها معنى 
  وظيفي تعرف به، وتساق له، وتنسب إليه، كالابتداء والانتهاء، والاستفهام
وغير ذلك مما يؤدي ضمن وظيفة الربط بين  والنفي، والإيجابمني، والت
وقد يكون حروفا غير مستقلة (. المعاني فبحرو)عليه  وهذا ما اصطلح فردات،الم
معها بحيث تساهم في بناء معنى المفرد، أو بناء  عن أصول الكلمات ولكنها تمتزج
معنى المركب، وهذه الحروف رموز لأصوات معينة متباينة فيما بينها اصطلح 
الحروف العربية وأصولها منذ وقد حضيت (. بحروف المباني)عليها عند اللغويين 
 (هـ571ت)بعناية خاصة من لدن اللغويين العرب، ابتداء من الخليل  القديم
في  ن أنيقدمواوقد استطاع هؤلاء اللغوينا هذا ووحتى يوم( هـ581ت)وسيبويه 
مما »ها وبيان مخارجها وصفاتها ة في الحروف وأصواتحصافهذا المجال دراسات 
-إذا كان العرب متأخرينو. (1)«غة الحديث قياسا إلى زمانهصالته علم اللاعترف بأ
عن كثير من الأمم التي سبقتهم في مجال الدرس اللغوي العام، فإنا نجدهم - زمانيا
في مجال الدرس الصوتي متفوقين كثيرا على باقي الأمم، ولقد شهد بذلك علماء 
مت في أحضان لقد نشأت الدراسات الصوتية ون»الانكليزي( فيرث)الغرب فقال 
ولم »: الألماني (برجشتراسر)، وقال (2)«العربية والسنسكريتية: لغتين مقدستين
، ورأى (3)«العرب والهنود: إلا قومان-يعني الصوت- يسبق الأوربيين في هذا العلم
، ولابد ...ظاهرة هامة بحد ذاتها»أن علم الأصوات عند العرب  (جورج مونين)
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وهذا البحث في الحروف  .(4)«نه علم ممتازمن الاعتراف بوجوده عندهم وأ
 والأصوات محاولة متواضعة أردت بها أن أفرز مفهوم كل من الحرف والصوت
وغيرهما من المصطلحات الفرعية التي ترد في الحديث عنهما عادة كاللفظ، 
مع الوقوف عند . والقول، والحركة، والأداة عند اللغويين العرب قدماء ومحدثين
 ب تلك الآراءء في هذا المجال، وغايتي من هذا كله اختصار وتركيمعطيات هؤلا
يلات وخلافات أصحابها، ومحاولة الموازنة بينها وصولا إلى وبيان تأويلات وتعل
حدود واضحة تعين على فهم تلك المصطلحات اللغوية والصوتية، وتحدد مدى 
نجاح المحدثين مساهمة اللغويين العرب القدماء في مجال الدرس الصوتي، ومدى 
في معاودة ذلك التراث وتمثله وتوظيفه لخدمة اللغة العربية، ومدى نجاحنا في 
  .تقويم معطيات أسلافنا على وجه التحديد الواضح والحكم العادل
: العربي إلى ثلاثة أقسامم اللغويون العرب الكلم قس :حروف المعاني - 1
ته ينه، ولا يتعرض ببعلى معنى في نفس لفظ يدل فالاسم، ، وفعل، وحرفاسم
، ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه، بمعنى (5)لزمان ذلك المعنى
  .لا يدل على بعض معنى هذه الكلمة( الشمس)مثلا، وهو جزء من كلمة ( الشين)
 وأما الفعل فلفظ يدل على معنى في نفسه، ويتعرض ببنيته لزمان ذلك المعنى
محدد له، فسيبويه يرى أنه جاء ن لا يتفقون على معنى وأما الحرف فيكاد اللغويو
وأما ما جاء »: والفعل، يقول سمالاعن المعنى الذي جاء له كل من  يختلفلمعنى 
م، ولام الإضافة، ونحو ثم، وسوف، وواو القس: ولا فعل فنحو سمبالمعنى وليس 
نى المدلول وواضح من عبارة سيبويه أنه لا يشير إلى طبيعة هذا المع. (6)«هذا
يحدد وظيفة الحرف ودوره في بناء  عليه بالحرف، وفي حديثه عن حروف الجر
 سمالاق به ومعنى الجملة باعتباره أداة إضافة وربط بين معنى الفعل الذي تعلّ
ميها أحيانا بحروف الإضافة حروف المجرور مثلا، يقول في حديثه عن أو يس
لبكر، فإنما أردت يا : بله وما بعده، فإذا قلتما ق الاسميضاف بها إلى »: ر أنهاالج
مررت بزيد، فإنما : باللام، وإذا قلتل ما يعمل المنادى مضافا إلى بكرأن تجع
ومن الطبيعي أن وظيفة اللفظ المعين .(7)«الخ...أضفت المرور إلى زيد بالباء
 حول الحرف هي المعروفة عند النحاة سيبويه وقد بقيت فكرة .تختلف عن معناه
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إلى ( هـ096ت) (أبو الأسود الدؤلي)من بعده إلى أن شاع بين النحويين ما رفعه 
والفعل والحرف، جاء في بعض  سمالامن تحديد لكل من ( رض)الإمام علي 
والحرف ما »وفي بعضها  «ولا فعل سمباليس ما أنبأ معنى »النصوص أن الحرف 
: النحاة مأخوذا من ذلك أيار التعريف الشائع بين وقد ص (8)«أوجد معنى في غيره
  (.على معنى في غيره الحرف ما دّل)
: في بيان معنى الحرف بقوله( هـ686ت) (الرضي الاسترابادي)وقد وفق 
الحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها، فغير صفة اللفظ، وقد يكون »
ير، وقد نكر بتنوين التنكماللفظ الذي فيه معنى الحرف مفردا كالمعرف بلام، وال
، لأن الاستفهام معنى في الجملة، إذ قيام زيد (هل زيد قائم)يكون جملة كما في 
إذ قيام زيد منفي، فالحرف موجد لمعناه ( ما قام زيد)مستفهم عنه، وكذا النفي في 
أو مؤخر عنه كما في ( بصري: )في لفظ غيره، أما مقدم عليه كما في نحو
أي ذلك )رف مضمون ذلك اللفظ، فيكون ، والأكثر أن يكون معنى الح(الرجل)
... متضمنا للمعنى الذي أحدث فيه الحرف مع دلالته على معناه الأصلي( اللفظ
( اللام)الذي أحدث فيه ( التعريف)متضمن لمعنى ( الرجل: )فرجل في قولك
متضمن لمعنى الاستفهام، إذ ( هل ضرب زيد)المقترن به وكذا ضرب زيد في 
ولابد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام وموجده  ضرب زيد مستفهم عنه،
، وإنما (من)أو ( هل)أو ( ال)فليس للحرف معنى موجود في  .(9)«الخ(...هل)
معناه كائن في مضمون لفظ آخر تعلق به الحرف، بمعنى أن لفظ الحرف كبنية 
رأيه لغوية لا معنى لها، فهي بنية فارغة من الدلالة، ولذلك قال الرضي في نهاية 
فالحرف وحده لا معنى له أصلا، إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدل على »
 أن في ذلك الشيء فائدة ما، فإذا أفرد عن ذلك الشيء بقي غير دال على معنى
في  والفعل في أنفسهما وللحرف للاسمالمعنى الإفرادي  أصلا، فظهر بهذا أن
  .(01)«غيره
أبو حيان )وتبعه ( هـ892ت ) (النحاسبهاء الدين بن )ولقد أراد الشيخ 
أن يخرق إجماع النحاة في عدم دلالة الحرف على معنى ( هـ547ت ) (الأندلسي
على المقرب إلى أن للحرف معنى في نفسه، وحجته  هفي نفسه، وذهب في تعليق
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في ذلك أنه إذا خوطب به من لا يفهم موضوعه لغة كان كذلك، وإن خوطب به 
( هل)م منه معنى عملا بفهمه موضوعة لغة، كما إذا خوطب بـيفهمه، فإنه يفهمن 
، وعن الفرق بين الحرف من يفهم أن موضوعها الاستفهام وكذا سائر الحروف
والفعل أن المعنى منه مع  سمالاوالفرق بينه  وبين »: والفعل قال سمالاوكل من 
لتركيب عين في افراد بخلافهما، فالمفهوم منهما من المفهوم من حال الإ متغيره أ
نا إقناع من يريدكما يلاحظ  (ابن النحاس)ىورأ .(11)«فرادالمفهوم منهما في الإ
واضح ذلك أن زال الاستقلال بهذا المعنى غير بوجود معنى للحرف في نفسه فما
 هو صورة مستقلمستقل، ومعنى غير مستقل، فالمعنى المعنى : المعنى نوعان»
بإزائه أم لم سواء علم أن هناك لفظا موضوعا  الشيء المرتسمة في ذهن الإنسان،
، وفائدة عمله (الاستفهام)أو ( الابتداء)أو ( الفرس)أو ( الجدار)يعلم كصورة 
مثلا حضرت في ذهنه تلك الصورة ( فرس) لبالوضع أنه إذا سمع من يقو
ي ذهنه تلك حضرت ف( استفهم)أو ( استفهام: )المستقلة، وإذا سمع من يقول
فهو الذي لا أما المعنى غير المستقل . شيء إليها ملومة دون ضالصورة المع
( فالفاعلية)يحضر في الذهن عند سماع اللفظ منفردا، بل عند سماعه ضمن الجملة، 
أي أن محمدا فاعل ( قام محمد)يمكن أن نفهمه من جملة  غير مستقلمثلا معنى 
وإن دلت  -(الفاعلية)ا معنى فإننا لا نفهم منه( محمد)القيام، ولكننا لو أفردنا كلمة 
فإننا نفهم أن قيام ( هل قام محمد)وهكذا الاستفهام في جملة -عليه ضمن الجملة
وحدها فلا نفهم منها هذا المعنى، بل لا ( هل)، ولكننا لو جردنا عنه محمد مستفهم
كما ( هل)نفهم منها معنى الاستفهام، لأنه لا ترتسم صورته بأذهاننا منذ سماع كلمة 
، وذلك لأن هل وضعت (استفهم)أو ( الاستفهام)سم بأذهاننا عند سماع كلمة تر
للاستفهامات الخاصة كالاستفهام عن قيام محمد وجلوس عمر، أي أنها وضعت 
وليس للاستفهام المطلق المستقل ( مستقل غيرمعنى )للاستفهام في حالة كونه 
  .(21)«مرادفا لكلمة الاستفهام( اسما)بمعناه، وإلا لكانت 
ولقد أدى سوء فهم بعض المحدثين لمفهوم الحرف عند القدماء باعتباره أحد 
تمام )أجزاء الكلام إلى تقديم أنموذج جديد لتقسيم الكلم العربي، فدعا الدكتور 
  والخالقة، والوصف، والفعل والضمير، سمالا: إلى تقسيمه إلى سبعة هي( حسان
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وات وغيرها، فإن اللغويين العرب وبغض النظر عن هذه الدع .والظرف، والأداة
القدماء قد استطاعوا القيام بدراسة تحليلية فذة للغتنا، وتلك من أعقد وأشق المهام 
التي يسعى إلى تحقيقها في العصر الحديث أكاديميات العلوم اللغوية ومعاهدها 
ربية المتخصصة في مختلف بلدان العالم، ونتيجة للدراسة التحليلية الوصفية للغة الع
  وحد الأوائل الكلمات في مجموعات كبيرة وصنفوها التصنيف الثلاثي المعروف
بل وبالاستناد إلى خصائص -كما يظن بعض الدارسين-غير منطلقين من معناها
ولا  باسمالمعنى ليس »نما جاء كما ذكرنا إ( سيبويه)مميزة لكل نوع، فالحرف عند 
على معنى في غيره، ومن ثم  ما دل»( هـ835ت) (الزمخشري)وهو عند  «فعل
  وفعل يصحبه إلا في مواضع مخصوصة حذف فيها الفعل اسملم ينفك من 
  .(31)«واقتصر على الحرف فجرى مجرى النائب
وقد اتضح لدينا مما ذكره الأقدمون عن طبيعة كل جزء من أجزاء الكلام العربي 
، وكلمات غير فعالأنها يمكن تقسيمها إلى كلمات مستقلة بالفهم وهي الأسماء والأ
بعض  إزاء أحياناوأنهم كانوا يشعرون بالحيرة مستقلة بالفهم وهي الحروف، 
( أسماء الأفعال)كما هو الحال في  الألفاظ التي تشترك في أكثر من قسم واحد،
الإنصاف، كما أنه قد  وغير ذلك مما ساق الخلاف بشأنه صاحب( ليس)و( رب)و
فاعله إذا كان هذا الفاعل بالدلالة دون ل نفسه لا يستقلتبين للغويين القدماء أن الفع
كما تهم من قال أن الفعل لا »: أقبل خالد ولكنه لا يستقل عن الفاعل: نحوذاتا 
  .(41)«يستقل بالدلالة دون الذات، والذات متصلة بالفعل في تركيبه الأصلي
 ورموز سواء كانت حروف علامات إلاّ وخلاصة الأمر أن الحروف ما هي
معان أم حروف مبان، فإن كانت حروف معان فهي علامات لتخصيص المعاني 
أو تغيير طبيعة دلالاتها تنكيرا أو تعريفا سلبا  الإسمية أو الفعلية وتضييق دوائرها،
  مستقبلا أوزمانها ماضيا أو حاضرا  أو تغيير طبيعة استفهاماأو إيجابا، إخبارا أو 
ذي يطرأ على الألفاظ وهي متسقة ضمن وغير ذلك من التنويع والتصنيف ال
  .سياقات معينه
فبالإضافة إلى ومن الثابت أن لحروف المعاني قيمة تعبيرية في الجملة العربية، 
والتكاثر اللفظي فيها فلها وظائف دلالية  النمو اللغوي، قطرائأنها تفسر بعض 
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وظيفتها إذن ما بعدها في حكم ما قبلها ف واضحة، فحروف العطف مثلا تقيد إدخال
أحدهما بحكم أو  كليهماوتخصيص  الدلالية هي جمع المتعاطفين في حكم واحد،
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن . بيل التعيين أو على سبيل الإبهاممعين على س
كبعض أحرفالاستفهام والجواب وهو المهملأحدهما لا يعمل : حروف المعاني نوعان
أو الفعل حركة  سمالاالخ، والآخر يمنح ...ستفتاحوالتعريف والتنكير والتفسيروالا
قرر أن الفرق بين ، ويمكن أيضا أن ن(أداة)اصطلاحانسميه  أنويمكن معينة 
ا تختص به في كون الأداة مختصة، أي تؤثر فيموالأداة يتحدد  حروف المعاني
لم يفرقوا بين ما  وذلك بإحداث حركة في المختص به، على الرغم من أن القدامى
 وفيها حروف غير عاملة مثل الهمزة أدوات الاستفهام ، وأطلقوامل وما لم يعملع
  .اسماوالأداة عندهم تكون حرفا وقد تكون  وهل، ومنهم من أضاف أم المنقطعة،
  :(51)توزعت الأدوات عند بعض المحدثين على أبواب ثلاثة هيوقد 
 .أدوات تغير الجدول التصريفي كأدوات النصب والجزم -
تغير الجدول النحوي واعتبر منها بعض النواسخ وما يصنف وأدوات  -
 .معها
أن يتبع المعطوف عليه في  العطف التي تحتم على المعطوف وأدوات -
على  الفعلوها عطف الاسم على الاسم بالحركة، أو التشريك اللفظي، ويجوز 
 .مثله، إلى ما هنالك من ضروب العطف
توزيع يبتعد إلى حد ما عن الحقيقة وأرى أن توزيع المحدثين للأدوات هذا ال
سلمنا بأن أدوات الجزم تؤثر على الأفعال من الناحية الصرفية وخاصة فإذا العلمية 
النصب في  أدوات، ولم يرم، فإن لم يقل: المعتلة مثل حذف العلة في نحو الأفعال
عد ن أنكما أننا لا نستطيع . ل وضعها لا تؤثر في الأفعال من الناحية الصرفيةصأ
هناك أدوات تغير من  أنالجدول النحوي كما  النواسخ من بين الأدوات التي تغير
 وأداة الاستثناء الجر الجدول النحوي للأسماء لم يلتفت إليها المحدثون كحروف
  .وحرف النداء
أيضا على  (الحرف)أطلق اللغويون العرب مصطلح  :حروف المباني - 2
وفرقوا بين مدلول  (61)عة والعشرينالهجاء التس أوجم عكل واحد من حروف الم
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وحروف المعجم أو الهجاء  ،حروف المعاني :الحرف وجعلوه على قسمين هما
موا بدراسات مستفيضة لهذه ويق أن، واستطاعوا (حروف المباني) وتسمى أيضا،
الحروف وباعتبارات عديدة على الرغم من أن دراساتهم تلك كانت تأتي ضمن 
حروف مستقل يهتم  والمعجمية، ونكاد لا نقف على أثر ةحوية والصرفينمباحثهم ال
سر صناعة )في كتابه (هـ293ت) (ابن جني)حتى القرن الرابع، إذ ألفينا  المباني
فيما يهتم بدراسة يهتم  ،يعنى بها عناية خاصة باعتبارها علما قائما بذاته( الأعراب
ض لأحوال كل حرف على وعناصرها التكوينية، ويعر تحليلية لمادة اللغة الأساسية
واقفا عند تحديد  (الصوتية لوحداتلبالسمات المميزة )حدثا عما نسميه اليوم ت، محدة
به من صفات مما يجعل  النطق مخارج الحروف، وما يتصف: أمرين هامين هما
في هذا المجال ذات صلة واضحة بعلم الصوتيات الحديث مع  (ابن جني)مباحث 
الصوتية عن  السمات المميزة للوحدات درس هذا العلمذ يإ، بعض الفروق البسيطة
هما تحديد مخارج الحروف، وبعض صفات النطق، وقد تحدث : طريق أمرين
  .عنهما ابن جني منذ ما يزيد على العشرة قرون
التي  هو تعدد المصطلحات والتسميات ومما يلاحظ في دراسة الأوائل للحروف
( الخط العربي)و( الرسم العربي)و( ةالحروف العربي)أطلقت عليها كمصطلحات 
بين لم يميزوا  ءمما يدفع بالبعض إلى الظن أولئك القدما( الأصوات اللغوية)و
فقد أحسن اللغويون من الحقيقة،  وذلك ظن لا يجد نصيبه .الحرف والصوت
  ، وحروف مبانحروف معان: وائل صنيعا حين قسموا الحروف إلى نوعينالأ
 حرفت عننالتي ا فاظلم قصدوا بحروف المعاني تلك الأمضى القول في أنه وقد
خصائص الاسم والفعل، وعوارضهما كالاستقلال بالمفهومية، والإعراب، وقبول 
والتصرف، إلى ما هنالك من  علامات معينة، ودخول حروف الزيادة عليها،
عدم وجود علامة معينة »ولهذا فقد جعلوا خصائص وعوارض الأسماء والأفعال، 
فكل واحد منها  (الحروف العربية)أما حروف المباني أو  .(71)«ف علامة لهللحر
 أو بينوالصوت،  وحدة كتابية ورمز صوتي، مع التأكيد على الفارق بين الكتابة
فالصوت »اللغة في صورة منطوقة مسموعة، وبين اللغة وقد كتبت بحروف، 
  وجع، أو تحسرأو دعاء، أو تأو صوت به لزجر  ،حكي به صوت ،(لفظ)عندهم 
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على بعض أيضا مشتملا ، باعتباره صوتا (اللفظ)عندهم مصطلح  وهو يقابل
 (الكلمة)و( القول)حرفا أو أكثر، ويشمل ملفوظ، الهجائية، ويقع على كل  الحروف
 أوكالضمائر المستترة جوازا ، مقدرا كان ويطلق على المهمل والمستعمل( الكلام)و
،فقد أطلق أصوات والألفاظت الحروف ألفاظا، ولما كان .(81)«وجوبا أم ظاهرا
وقد بقي  .دا به ما يشمل الصوت والحرفارمصطلح الحرف وأ( سيبويه)
رف على هذاالمفهوم سائدا عند أغلب اللغويين من بعده، بل أننا نجد من يطلق الح
لمنطوق وعلى الخط المكتوب الذي يقابله والتعويل على الخط كما نعلم االصوت 
 وعدم بين مفهومي الحرف والصوت يؤدي إلى الخلط ،غة تمثيل ناقصوفي أية ل
 .الصوت حرفا والحرف صوتاعدينجد بعض اللغويين من ولهذا بينهما، التمييز 
ولعل اهتمام هؤلاء قاصدا مخارج الأصوات( مخارج الحروف)ويتحدث عن 
نجدهم الخلط، فكثيرا ما  ي أدى إلى هذالذدون المنطوقة هو ابالصورة المكتوبة
أن الفعل مجزوم وعلامة جزمه ( لم يمض)و( لم يسمع)و( لم ينج)يقررون في نحو 
وإنما قلت الحركات في حروف »: يقول ابن جيني وفي ذلك .حرف العلة حذف
المتشابهات، فالحركات  اجتماعللحركات، فكرهوا اللين لمضارعة هذه الحروف 
، فالضمة بعض الواو، والكسرة بعض الياء والفتحة «المد كما ذكرأبعاض حروف
  .(91)«اتت تنشأ متى كن مداالحروف عن هذه الحركوهذه بعض الألف، 
عن المضارع  وقد ذهب بعض المحدثين مذهبا بعيدا إذ رأى أن ما ذكره الأقدمون
 ، فقد زعم الأقدمونمن هذا الباب( لم يكن: )المعتل العين في حالة الجزم من نحو
عين الفعل وآخره، وقد أدى هذا الالتقاء إلى حذف الأول : هناك ساكنين هما أن
فها إلا ذوما حه باعتبارها حركة طويلة، والحقيقة عنده أن الواو ليست ساكنمنهما
فالثاني أكثر طولا من ( كون/ي: )لتعارض مقطعين تشكلا بعد جزم الفعل هما
صير حركة المقطع الطويل فتصير ى تقمالا تقبله العربية، مما يؤدي إل ، وهوالأول
ي ف اتصاله بتاء التأنيث وهذا ما يفسر به تقصير حركة الفعل الماضي عند( كُن/ي)
  (.رمات: )فأصلها (رمتْ: )مثل
موجودان هنا قبل دخول ( كون/ي)القصير والطويل في : ورأى أن المقطعين
  .حدهما في حالة الرفعأالجازم، ولم يحذف 
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رب ، لأن العفي هذه الناحية هو الأصوبرأي الأقدمين اعتبار وعلى هذا يمكن 
حركة طويلة وليست صوتا  نه يمكن اعتبار الواولا تجمع ساكنين على الرغم من أ
  .ساكنا وحينئذ إذن يصح ما ذكرناه سابقا
عند اتصاله  أما ما ذكره بعض المحدثين مفسرا به تقصير حركة الفعل الماضي
  الأمر كما ذكر، لأنه إذا كان فاصلها رمات، فباطل رمتْ: بتاء التأنيث في مثل
: سبب الذي جاء به، فلماذا لم تحذف الألف من نحولقد تم ل( رمات)وأن الحذف 
  فقد وقعت حركة طويلة وقبلها حركة قصيرة؟ (غزاة)و( رماة)و (دعاة)قضاة و
ال مثل فما ب: وصوتها مختلفة، نقول وربما يرى المحدثون أن الضمة غير الألف
تحذف منها الألف وكلها مسبوقة بحركة  إذ لم( بنات، وفتاة، وقناة، وشتات)
  .قصيرة
القدامى في هذه الزاوية هي المعول عليها لأنها قامت النحاة ومن هنا فإن أحكام 
  .قة لكلام العربالد حد يبلغ ءعلى استقرا
( الحرف)الخلط الحاصل بين مفهومي  بالتالي كان لزاما علينا أن نوضح
عند غير العرب، فعلى الرغم من أن الإغريق  ظاهرة معروفةك( الصوت)و
الخصائص الثلاث  كدمنأبالفرق بينها، ومن بعدهم  والرومان كانوا يشعرون
أخذ  ، وشكله وطاقته، بيد أن تطور هذه المفاهيم في تلك العصوراسمه: للحرف
وغشاه صطلح الصوت  يشير إلى اختلاط متزايد بين الحرف والصوت فاضمحل م
الخامس القرن  تمييزا واضحا بينها إلا في للأوربييننجد  ، ولممصطلح الحرف
  .(02)عشر الميلادي
في القرن الثامن  (الخليل وسيبويه)منذ  بالإضافة إلى اهتمام العرب بالصوتيات
النطق  الخليل على أساس الذي بناه (العين)واسعا يتمثل في كتاب الميلادي اهتماما 
  من تحليل دقيق للأصوات، وكيفية نطقها بما فيه (سيبويه)الحروف، وفي كتاب ب
 (الزمخشري)و،علم الصوتيات العام ، وغير ذلك مما يهتم به اليومدالها، وحذفهابوإ
العاشر الميلادي  في القرن (ابن جني)نجد  إذ ممن اهتموا بالدرس الصوتي، وغيره
مخارجها وصفات  وتية عن طريق تحديديتحدث عن السمات المميزة للوحدات الص
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 ى الحد الذي يقربهنطقها ومميزاتها الصوتية، وكان وصفه لنطق الحركات دقيقا إل
  (.للصوت يزةمالصفات الم)نظرية من أحد نظرية في الصوتيات المعاصرةو
يميز تمييزا واضحا بين الصوت  (ابن جني)على الرغم من هذا فإنا نجد 
  ه مشترك بين الإنسان والحيوان، والثاني خاص بالإنسانوالحرف فالأول على رأي
  .(12)ثم لابد لكل حرف من صوت ولا ينعكس
ما يشير إلى أن ( هـ552- هـ061) (الجاحظ)وفي كلام الأديب العربي الكبير 
العرب قد وفقوا في بيان الحرف والصوت فعنده أن كل ما يخرج من الفم صوتا، 
: سواء أكان منطوقا أم مكتوبا، يقول أصبح حرفا،فإن صدر وصار كلاما 
الصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به تقطيع، وبه يوجد التأليف، ولا تكون »
إلا بظهور الصوت، ولا تكون ولا منثورا حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا، 
والاستناد إلى ما عرضناه من أقوال  (22)«إلا بالتقطيع والتأليفالحروف كلاما 
ثم بالاستناد إلى ما يطرحه البحث اللساني الحديث يتحقق أمامنا أن الحرف  لقدماء،ا
الوحدة الحية  وحدة كتابية لا توجد لها حياة مستقلة، وهو عنصر يدخل في تركيب
، وتعدد دلالاتتركيب الحروف تختلف ال وباختلافالمستعملة وهي الكلمة، 
إلا أن الصوت  ل لفظ صوتوعلى الرغم من أن كل حرف لفظ، وك: الكلمات
المتكلم في نشاطه اللغوي باعتباره عملية حركية ذات أثر سمعي، وهو من أداء 
  .(32)العادي اليومي
وكل حرف صوت وليس العكس، لأن الأصوات التي يمكن للإنسان إنتاجها تشكل 
باط ولتلافي الارت ،محدودةعددا لا متناهيا، ولما كانت قابلية الاستمتاع عند الإنسان 
 الذي سيحصل في السمع لو صنفت جميع الأصوات المنتجة، ومن منطلق رياضي
استطاع الإنسان أن يرمز لذلك العدد اللامتناهي من الأصوات بمجموعة محدودة 
من الحروف مراعيا في اختيار الأصوات المستعملة والمرموز لها بالحروف 
  .سهولة أدائها، وسهولة استيعابها: أمرين هما
( ر ج ب: )، فمنىتلك الإنسان قابلية تحويل الأصوات لإنتاج أصوات أخروقد ام
صوتا  فإنا أضفنا إليها( جرب، ربج ،رجب، جبر، برج، بجر)يمكن أن نصوت بـ
، وهذا التنويع صوتا عند آخر أمكن إنتاج أضعاف هذا العدد من الأصوات، وهكذا
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تنويعا غريزيا، حيث لا يكون نجده عند باقي الحيوانات  الإنسان تنويع إرادي، بينما
تعلم لغة غيره، وكذلك فإن واعيا عند إصدار الأصوات، ولهذا تعذر عليه  الحيوان
نطلق عليها مصطلح  أنالحيوان يصدر أصواتا لا تتجزأ ولهذا لا نستطيع 
  .(الحروف)
 درس اللغويون العرب الأصوات من زوايا متعددة :الأصوات العربية - 3
الثاني للهجرة، الثامن للميلاد أبجدية صوتية للأصوات فقد وضعوا منذ القرن 
وهي أماكن يمكن تعيينها »باعتبار حركي عضوي وبالنظر إلى مخارجها،  العربية،
وكانت  الحنجرة حتى الشفتينابتداء من أقصى  في أعضاء النطق بوسائل مختلفة،
لاه الصوتية أول ما عرف في هذا المجال، ثم ت( هـ571ت )أبجدية الخليل 
  ا فعلهممن فعلو اوغيرهم (هـ293ت) (ابن جني)و (هـ081ت ) (سيبويه)
  حيث عددهاأن يصنفوا الأصوات من  الأزهري في كتابه تهذيب اللغة،: أمثال
نطقها، وسماتها شدة، أو رخاوة، جهرا أو همسا، انطلاقا من ت ومن حيث حيزا
  .(42)«هواءكم في مجرى المعرفة دقيقة في طريقة إنتاج الصوت والتح
لفة تخاصة أن يبينا وظائف الأصوات وهي مؤ (ابن جني)و (سيبويه)واستطاع 
في بناء لفظي، ومدى ارتباط الأصوات بالدلالات وكذلك وقفا عند كثير من 
، والإدغام، والوقف، والحذف، والتخفيف الظواهر الصوتية كالإعلال، والإبدال
لتحولات الين تقديم العلل لتبرير هذه ، والتوافق الحركي وغير ذلك محاوقالثوالاست
، مدركين إلى حد بعيد الأسس الفسيولوجية في تكوين فاظلالصوتية التي تعتور الأ
، وذلك بفحص عمليات النطق، وتحديد مواضعها بالنسبة لكل الأصوات المختلفة
بدايات الدرس الصوتي عند العرب، وأول ما يطالعنا في هذا  والرجوع إلى ،صوت
ن الخليل بن أحمد الفراهيدي في أبجديته الصوتية المعروفة، فقد قسم الميدا
  الحلقية ومنتهيا بالمجموعة الشفوية بالمجموعةالأصوات بحسب مخارجها مبتدئا 
  وبحسب التقارب أو التباعد الحاصل بين هذه المجموعات من حيث مخارجها
جهاز النطق  كل مجموعة من صفات صوتية، ناظرا إلى هوبحسب ما تشترك في
متعرفا حدوده وبأجزائه المختلفة، وقد استقر له ترتيب الأصوات عند الإنسان، 
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مجموعتين اثنتين، تمثل كل مجموعة صنفا من الأصوات العربية بإيرادها على
  .يختلف في الخواص والسمات عن الآخر
نها خمسة وعشرون حرفا في العربية تسعة وعشرون حرفا، م»أن( الخليل)ىوير
  ف اللينةلوالياء، والأ ،الواو :حياز ومخارج، وأربعة هوائية وهيحا لها أصحا
  .الحروف الصحيحة والهوائية بحسب مخارجها (الخليل)وقد رتب ( 52)«والهمزة
هذا باب عدد »: بأن رتبها على النحو الذي يشير إليه قوله (سيبويه)ثم تلاه 
وال مجهورها، ومهموسها الحروف العربية وخارجها، ومهموسها، ومجهورها، وأح
  .(62)«واختلافها، فأصل الحروف العربية تسعة وعشرون حرفا
ونلاحظ وجود اختلاف بينٍ بين تصنيف الرجلين وترتيبهما للحروف في هذا 
  :المجال والذي يمكن تحديد في النقاط الآتية
، بينما جعلها سيبويه (هوائية)ي عنده جعل الخليل الهمزة آخرا، وه: أولا 
، والذي يبدو أن الخليل كان يدرك ما ذهب إليه سيبويه من (حلقية)وهي عنده  أولا،
  بأن تكون أولا، وثانيا، وثالثاجدها تتغير دائما أن الهمزة أعمق مخرجا، غير أنه و
، وهي اليوم من (حروف العلة)ا ضمن الحروف الهوائية هيعد مما حدا به إلى أن
ق من طبيعتها من حيث الصحة والاعتدال الأحرف التي صعب على الباحثين التحق
إضافة إلى أنها لا تملك صورة كتابية ثابتة، فلم تنسب عند الخليل إلى حيز أو 
 .وفي مقدمة العين ما يشير إلى هذا التعليل مخرج معين من اللسان،
ي تقديم وتأخير بعض الأصوات على فوقد اختلف الرجلان أيضا : ثانيا 
لصاد االقاف قبل الكاف، والعكس عند سيبويه، ويقدم  بعضها فيذكر الخليل مثلا
، وغير ذلك مما الزاي أولا، والصاد أخيرا على السين والزاي، بينما يجعل سيبويه
ا نجد الخليل قد أتى في الواقع نّإمنهما، ومع هذا ف للا يخفى على المتأمل لترتيب ك
 النطف بهاحال  وهي حرية مرور الهواءبأهم خاصة من خواص الحروف اللينة، 
إنها في »تعبيره، على حد  ((لا يتعلق بها شيء))فلا يقف في طريقها عائق، أو 
 أنوإذا أردنا  (72).«الهواء، ولا يمنع هواءها شيء، وإنما ينسل إلى الخارج طليقا
صرح هو بذلك  اكم" هوائية"بأنها  ها، ووصفننسبها إلى حيز ما نسبناها إلى الهواء
  .أكثر من مرة
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-كما سنرى-أن الخليل ومن بعده سيبويه قد استطاعا أن يقدما تقسيما يقترب كما
ي ترتيب تلك الأصوات فإلى حد بعيد مما يقرره علم الأصوات الحديث، وخاصة 
  . مجموعات معينة داخل
أن نتحدث عن تقسيم الأصوات عند القدماء دون أن نقف عند ابن جني ولا يمكن 
ر بارز، وتصور بارع لطبيعة الأصوات العربية، لما له في هذا الميدان من دو
العربية أثبتناه إلى جانب صوات للأ، فقد وضع ترتيبا جديدا ها المختلفةتفاصو
   .الأصوات  بحسب مخارجهاووزع كل منهما هذه  ترتيب سيبويه،
  
تفهم وتنطق اليوم وفي ضوء تشريح تقسيم مخارج الأصوات العربية كما  أما
الحنجري ومنه مخرج  المخرج: فهيستخدام المناهج الآلية الجهاز النطقي، وا
الغين والخاء والطبقي  لقافا، واللهوي والحاء لعيناالهمزة والهاء، والحلقي، 
للام والراء، ويشترك مع الأنفي اي للجيم والشين والياء، واللثوي والكاف، والغار
اي والتاء والطاء سناني اللثوي مخرج السين والصاد والز، والأفي إخراج النون
  لفاءا الأسنانيمخرج التاء والظاء والذال، والشفوي  الأسنانيوالدال والضاد، ثم 
نفي في إخراج الميم، وقد رك مع الأتلباء والواو، ويشاويأتي الشفوي بعد ذلك 
  .يتفرع من بعض هذه المخارج أصوات فرعية بحسب المواقع
ط أوجه الشبه والاختلاف بين القدماء وبتأمل هذه التقسيمات مجتمعة يمكن استنبا
 مأمامهم عل قالمغاليأنفسهم، وبينهم وبين المحدثين الذين أسعفتهم الآلة وفتح 
ابن جني وأن اعتمد ترتيب سيبويه أساس في  أن الترشيح وأول ما يبدو أمامنا
إلى ما يقرره  مقد تفوق على سيبويه في هذا المقام، بالاحتكا وضع ترتيبه إلا أنه
القاف على الكاف، بما من تقديم ابن جني  لم الأصوات الحديث، ويتضح ذلك مثلاع
على الضاد خلافا لسيبويه، وهو ما  (ج ش ي)يتفق والتقسيم الحديث، وتقديم الـ
ومن بعده ابن جني قد نا نجد سيبويهأيضا والترتيب الحديث، ومع هذا فإيتفق 
  من جهة ،تاما اتفاقايتفقا فيه  أناد يقدما تقسيما للأصوات العربية يك أناستطاعا 
يقرره علم الأصوات الحديث، على الرغم من أن ترتيبهما  ويكاد أن يقتربا فيه مما
  الترتيب الحديث في داخل المجموعة الواحدة يختلف أحيانا عما هو عليه الأصوات
  :لى أمرين أساسينويمكن رد ذلك إ
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تطور من نوع ما للأصوات أن يكون قد حدث أنه من المحتمل  :أولهما 
نطقها منذ زمن سيبويه، ومن بعده ابن جني إلى وقتنا العربية من حيث مواضع 
في هذا نت أووهذا احتمال على كل حال، فليست لدينا أدلة يقينية تثبت ». الحاضر
ولكننا لا .في الأصوات بالذات لا يتأكد إلا في الاستماع الفعلي التطور، لأن التطور
بحال من الأحوال اعتماد على ما نعرفه على الشاهد التطور هذه فكرة  نهمل
ة ضخمة يهجات تطورات صوتللا الملموس الآن في اللهجات العامية، ففي هذه
 .(82)«واضحة إذا ما قيست بما بقالها في أصوات اللغة الفصيحة الحالية
إن الوصف العلمي الدقيق للأصوات في عصرنا قد تم بمعية  :وثانيهما 
قد  لهم ذلك لكانوا حوعلى ضوء علم التشريح، ولم يتأت للقدماء ذلك، ولو أتي ةالآل
توصل إليه  أصابوا كثيرا من أوجه الحقيقة، ولو إلى نتائج أدق وأقرب إلى ما
لاتفاق بين القدماء والمحدثين أوسع من اوعلى الرغم من أن مجال  .المحدثون
رف عنهاوأن نهملها وذلك لشدة الط ضغن أنمجال الاختلاف بين الطرفين يمكن 
فليس هناك في الواقع حدود فاصلة فصلا  التقارب والتداخل بين مخارج النطق،
جائز أن تنسب مجموعة من تاما بين بعض هذه المخارج، ومن ثم فإنه من ال
يب منه أو متصل خرج معين، وينسبها باحث آخر إلى مخرج قرملى الأصوات إ
الملاحظة  لىإوبينه أو بين غيره جع الخلاف بيننا و ربما يربه ومتداخل معه، أ
الذاتية والخبرة الشخصية وغيره من الاختلافات الفردية في الخبرة لصوتية 
فإنه لا يمكن التسليم بما جاء به القدماء في جملته  ،واللغوية بوجع عام بين المكلمين
الاختلاف  وجهوتفاصيله قياسا إلى ما تأكد في عصرنا، إذ نجد هنا وهناك بعض أ
في  الأقدميننجاح بيان مدى  أردناوأخيرا، فإذا  .بين معطيات القدماء والمحدثين
ز مخارجها ومواضعها ا، وعدد أحيالحروف والأصوات من حيث دلالاتهادراسة 
 ما يصيب من الصفات العارضة وهي منتظمة، وملاحظة في الجهاز الصوتي
وما توسلوا به من المبادئ  لات الصوتية،يات وبيان علل التبدلات والتحونالبداخل 
قال والحذف والوقف ثوالاستوالتخفيف  والظواهر الصوتية كالإعلال والإبدال
التبدلات الصوتية أقول إذا أردنا ذلك، وأردنا والإدغام والقلب وغير ذلك من 
الكشف عن طبيعة البحث اللغوي عند الأقدمين في هذا الميدان فعلينا قراءة تراث 
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ء، قراءة فاحصة متأنية، مما يساعد في ربط الجوانب المضيئة من ذلك التراث هؤلا
 .بالحاضر وصولا إلى عناصر حقيقة للتطور اللغوي عموما
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